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ــا نحــو ترســيخ قــدمَيه علــى الأرض، متحــديًا يــدخل انقلاب تــونس شهــره الرابــع، يســير ســيرًا مطمئن
معــارضيه بصــفر إنجــازات محسوســة. لا شيء يزعــج قيافــة المنقلــب، فيــوالي الظهــور الإعلامــي بــالنبرة
المنتصرة نفسها، وله ذلك، فقد “وجد ليديه”، أي وجد بغيته في نخبة لا تتعلّم من أخطائها، وشعب

لا يرتقي إلى ط أسئلة المستقبل وينكبّ على المغانم الصغيرة فيكشف فقرًا وهشاشة.

دروس الانقلاب كثيرة والوعي بها قليل ويكاد ينعدم، التونسيون يعيدون إنتاج أخطائهم التي جلبت
عليهم الانقلاب، ويصروّن عليها كمن يطيب له خصاء نفسه ضاحكًا من زوجته وقد حُرمت متعتها

به.

نعم توجد حركة في الشا تعارض الانقلاب، لكني رأيتها أضعف من أن تسقطه وتعيد قطار تونس
إلى سكة الديمقراطية، وأستنكف أن أنفخ في صورتها لأطمئن نفسي بانتصار وهمي قريب.
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الروح الاستئصالية تتمتّع بالانقلاب
نقرأ مواقف الاستئصاليين التقليديين من أقصى اليسار، ومواقف القوميين وكثير من الديمقراطيين

الواقفين في الوسط، فأجد الخطاب نفسه والمواقف نفسها تصدر من الوجوه نفسها.

“لا مجــال لبنــاء عمــل ســياسي مــع الإسلاميين”، ولذلــك ينتهــون إلى أن الانقلاب أفضــل ولــو أعــدمَ
مساحات الحرية وضيّقَ على الناس وفشلَ في الاقتصادي والاجتماعي، فمكسب إخراج الإسلاميين
م على كل أمر، ومن المجدي هنا التذكير بأن هذا هو الموقف نفسه الذي من المشهد السياسي مقد
سانـد بـن علـي في مجزرتـه ضـد الإسلاميين لمـدة ربـع قـرن، ولم يحسـب فيـه الاسـتئصاليون خسـائرهم

ا: تونس بلا إسلاميين. الخاصة، فقد غنموا أمرًا مهم

لكن هل تقدّمت تونس حينها وتحررت وبنَت ديمقراطيتها؟ لقد كان هذا موضوعًا غير مهم لديهم
زمن بن علي، وهو غير مهم في زمن قيس وفي كل زمن قادم، يمكننا القول إن الذين يعيشون من
إعدام الآخرين يتمتّعون الآن بالانقلاب ويدعمونه سرا وعلانية، ويعرف الانقلاب ذلك فيتقدّم مطمئنا
نحو أهدافه، ونلح مكررين هذه الفكرة عامدين، لقد مرق الانقلاب من هذه الفجوة وهو يعيش

منها.

استطلاعات رأي لخداع الذات
تصــدر في تــونس نتــائج اســتطلاعات رأي متكــررة تلــح على أن الإسلاميين قــد انتهــوا مــن تــونس، وأن
حزبهــم (حــزب النهضــة) قــد فَقَــدَ قاعــدته بفضــل الانقلاب، لكــن هــذا الانتصــار عــبر الاســتطلاعات لم
يكشف تغييرًا في مواقف الفرحين بنشرها، فإذا كانت صحيحة كما يزعمون فإن الخطوة الطبيعية
يـات وقـد تخلّصـوا مـن عـدوهم، “إذ أدّى الانقلاب المواليـة هـي أن يطـالبوا بعـودة الديمقراطيـة والحر

مهمته بنجاح”.

لكنهـــم مصروّن علـــى دعـــم الانقلاب وحمـــايته إعلاميـــا وميـــدانيا، ما يكشـــف أمرًا مـــن اثنين: إمـــا أن
يفـــة وتُصـــاغ ضمـــن الدعايـــة الاســـتئصالية، وبالتـــالي إن الفـــرحين بهـــا غـــير الاســـتطلاعات كاذبـــة ومز
مصدّقين لها؛ وإما أنها تحتمل نسبة من الصحّة لكن وجب العمل على الإجهاز على هذا الخصم
(الذي يرفض أن يموت)، ونرجّح الأمر الثاني خاصة بعد أن عاينا موجة التشفي بإسلاميين أعيدت

محاكمتهم بتهمة القتل العمد، بعد أن سبقت تبرئتهم في محاكمة سابقة.

 ــل جبهــة واســعة مــن الــديمقراطيين تظاهرت يــوم بــالتوازي يتحــدّث معــارضو الانقلاب عــن تكت
عها لطمأنة أنفسهم بقرب زوال الانقلاب (أمام دها وتنو نوفمبر/ تشرين الثاني، وينفخون في أمر تعد
جبهة قوية)، غير أن العيان أبلغ من القول، فقد نزل حزب النهضة إلى الشا ولم يكن المشاركون من

غيره قادرين على إخفاء الوجه النهضوي للمظاهرة.



التونسيون لم يتعلموا من درس بن علي الأول وهم يعيدونه مع المنقلب،
والنتيجة تخريب الديمقراطية ونسف مكاسب الحرية والعدالة.

وإذا كانت قد تقدمت وجوه من غير النهضة على منبر الخطابة، فإن النظرة الواقعية التي خرجت
بها من المظاهرة ليست تثبيطًا بل تمحيصًا لحقيقة، حيث لم تتشكل هذه الجبهة الديمقراطية بعد،
فقد بقيَ خا المظاهرة معارضون آخرون يصروّن على عدم السير مع النهضة ولو إلى الجنة، وهذه

هي الفرقة التي تنعش الانقلاب وتطمئنه على مستقبله.

في هــذه اللحظــة مــن تــاريخ الانقلاب ومــن تــاريخ معــارضته، وجــب التحــدث بواقعيــة، التونســيون لم
يتعلموا من درس بن علي الأول، وهم يعيدونه مع المنقلب، والنتيجة تخريب الديمقراطية ونسف

مكاسب الحرية والعدالة.

لقد قال أحد الساخرين بمرارة، وجب أن تنحاز النهضة للانقلاب لينفض من حوله أنصاره (الذين لم
يكونوا أنصاره في الانتخابات) ثم تلتحق بهم النهضة. لعبة القط والفأر الأبدية؟ هذه الحالة العبثية
هــي بغيــة الانقلاب، إننــا نمحــص كيــف تنكــبّ النخــب الاســتئصالية (الهــارد والســوفت) عــن ســبل

الديمقراطية، وهذا هو الدرس، إنهم لا يتوبون.

جبهة إنقاذ وطني؟
على الورق يسهل أن نكتب أنه لا بدّ من تشكل جبهة إنقاذ وطني تستعيد البلد المخطوف وتستعيد
مســار الانتقــال الــديمقراطي وتحمــي الدســتور مــن العبــث؛ علــى الأرض نعــاين الفرقــة الأزليــة بين

مكونات مشهد سياسي متشظ منذ نصف قرن، يشقّه خلاف غير قابل للتجسير.

على الأرض يتقدّم الانقلاب ويعبث بكل تاريخ الدولة ومكوناتها القائمة، وقد مد رجله في الحد المتاح
مــن اســتقلال القضــاء لتــدجينه وإصــدار أحكــام بــالأوامر السياســية، مثلمــا فعــل في قضيــة مطــاردة

الرئيس السابق بالإنتربول.

على الأرض أيضًا يعبث أنصار الرئيس المجهولي الوجوه بكرامة كل من يعارضه، وقد تسلّطوا على كل
الطيــف الــديمقراطي القليــل العــدد قبــل التنســيق مــع حــزب النهضــة، ويقــود ضــدهم حربًــا مــدمرة

مسّت شرفهم وعائلاتهم وهدّدت وجودهم الجسدي.

كيف نولّد أملاً في إسقاط الانقلاب في هذا الجو العدمي؟ هل ننتظر استفحال الأزمة كي يسقط
الانقلاب تحت ضغط الشا الجائع؟

كـاتب هـذه الورقـة فَقَـدَ الأمـل منـذ زمـن بـن علـي في أن يعـي الاسـتئصاليون خطـورة مـواقفهم، وقـد



استقر عندي أنهم سيموتون عليها لكن بعد أن يجهزوا على البلد، كما استقر عندي أن حزب النهضة
لن يخ وحده ضد الانقلاب ولن يدفع ثمن إسقاطه.

يــة عــن بنــاء كتلــة ديمقراطيــة أو كتلــة تاريخيــة أو حــديث مــن هــذا آه، ثمــة حــديث قــديم في كتــب نظر
القبيل، قد تكون أنُجزت في بلدان أخرى وعقب ثورات أخرى، غير أن هذا الحديث في تونس يشبه

قصص السندباد، هذه نخب لا تتعلم من أخطائها، ولا تتوب إلى شعبها.

لنتوقـف عـن بيـع الأوهـام للعـوام، ولننتظـر الأزمـة والجـوع، لننتظـر شـا الجيـاع يعصـف بـالجميع،
ففي بعض النار دواء.
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